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  معناهأثر متعلَّقات الفعل في 
  

  )*(محمود الحسن. أ

من الثابت عند النحاة أن الفعل يعمل فيما يدلّ عليه لفظه، كالمصدر والفاعل 
والمفعول به، أو فيما كان وصفًا لواحدٍ من هذه، سواء كان نعتًا أو حالاً، لأن 

قلاً من زمان كما يعمل أيضًا فيما يقتضيه ع )١(الوصف هو الموصوف في المعنى،
 ويعمل في الجار والمجرور لأنهما قد يُؤديان الوظائف )٢(.ومكان وعلة ومُصاحِب

  .السابقة، كما سيظهر لاحقًا
ضَرْبًا وهو مصدر، وضارِبًا وهو : مثلاً يقتضي النطقُ به» ضَرَب«فالفعل 

ء فاعل، ومَضروبًا وهو مفعول به، وزمانًا ومكانًا، وعلّة لأن عامة أفعال العقلا
 ومُصاحبًا وهو المفعول )٣(تكون محكومة بغرض، وهذا الغرض جُعل مفعولاً لأجله،

أما المتعلقات الأخرى كالمستثنى والتمييز . معه، إضافة إلى ما كان وصفًا لما سبق
وهي أضعف تأثيرًا في الفعل . والتوابع الأخرى والمنادى فمختلَف في العامل فيها

  .ورةالصَّريح من المتعلقات المذك
وإن التأمل في العلاقات التركيبية بين الفعل من جهة، ومعمولاته من جهة أخرى، 
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ويتمثَّل أثرها إما في . يُظهر أن تلك المعمولات تتحكَّم في معنى الفعل ودلالته
تخصيص حدوث الفعل، وإما في تغيير معناه، وتوجيهه وجهة مُخالِفة لِما هو عليه، 

  .ولِما يقتضيه في أصل الوضع
وممن أشار إلى هذه الحقيقة عبد القاهر الجرجاني، حين رأى أن أسماء الجنس، 

من شأن أسماء «: وفيها المصادر، تتأثر بالوصف فتصبح أجناسًا متنوعة، قال
  فيصير الرجل الذي هو جنس واحد،،ع بالصفةتتنوَّ فت أنصِالأجناس كلها إذا وُ

 أنواعًا ، ورجل كاتب، شاعر ورجل،ورجل قصير،  رجل ظريف:ه فقلتإذا وصفتَ
العلم والجهل :  وهكذا القول في المصادر تقول. منها شيئًا على حدة كلٌّعدُّمختلفة يُ

جنسًا   فتجد كل واحد من هذه المعاني،والضرب والقتل والسير والقيام والقعود
 علم:  كقولك، علم كذا وعلم كذا: فإذا وصفت فقلت.كالرجل والفرس والحمار

 وضرب ، وضرب شديد، وعلم خفيّ، وعلم جليّ،لم مكتسب وع،ضروري
 انقسم الجنس منها أقسامًا ، وما شاكل ذلك، وسير بطيء،وسير سريع، خفيف

 .ه شعبًابُشعِّرقًا، وتُه فِقُفرِّف تُل الشيء المجموع المؤلَّثَها مَلُوكان مثَ، وصار أنواعًا
   )٤(.» وأصل متعارف في كل جيل وأمة،عندهم وهذا مذهب معروف

هذا ما ذكره الجرجاني عن أثر الوصف في جعل اسم الجنس ينقسم أنواعًا 
وقد أردتُ أن أعرضه هنا، لأنه يتصل بالظاهرة المقصودة، ويُسهم في . متعدِّدة

التمهيد لها وتوضيحها، فالمصدر الذي تتنوَّع دلالاته بالوصف هو الأصل الذي 
لوصف يُفسِّر تنوُّع دلالات الفعل المشتَق منه اشتُقَّت منه الأفعال، وتنوّع دلالاته با

إضافة إلى أن كل ما ينطبق على المصدر ينطبق على الفعل . بما يُذكر من متعلقاته
  .المشتق منه، لاشتراكهما في الدلالة على الحدث
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ثم أشار الجرجاني إلى أثر الجار والمجرور والمفعول به في التحكم بمعنى المصدر 
ومعنى هذا الكلام . ق بالصفاتفرَّ كما يُ،لاتق بالصِّفرَّصدر أن يُمن شأن الم«: فقال

تعديتك بصار ،  الضرب بالسيف: فإذا قلت، فتراه جنسًا واحدًا)برْالضَّ( :أنك تقول
؟  بالعصا  الضرب بالسيف غير الضرب: ألا تراك تقول.له إلى السيف نوعًا مخصوصًا

  لأن، في اسم الضرب لا يوجب اتفاقهما وأن اجتماعهما،تريد أنهما نوعان مختلفان
  )٥(:ن في ذلك قول المتنبي ومن المثال البيّ.الصلة قد فصلت بينهما وفرقتهما

 ـي ال عنُ فِ  والطَّ ،ىعِبَ الوَغَ وا اللَّ وتَوَهَّمُ
  

 ي المَيـدانِ  عنِ فِ هَيجاءِ غَيرُ الطَّ  ـ 
  

 انقسام هث فيحدُ وأن يَ،ه في نفسه صلة المصدر تقتضي اختلافَلولا أن اختلافَ
 والطعن غير : ولكان في الاستحالة كقولك،كان لهذا الكلام معنى ع لماوتنوُّ

 بأن ،إنما كان كل واحد من الطعنين جنسًا برأسه غير الآخر  فقد بان إذًا أنه.الطعن
 وهكذا الحكم في كل شيء تعدى إليه .الميدان كان هذا في الهيجاء وذاك في

 وأن يكون المتعدي .المصدر يقتضي اختلافه لاف مفعولي فاخت.المصدر وتعلق به
 ليس إعطاؤك الكثير :ذلك تقول  وعلى.إلى هذا المفعول غير المتعدي إلى ذاك

ليس إعطاؤك معسرًا :  وهكذا إذا عديته إلى الحال كقولك.كإعطائك القليل
 قد عرفت  وإذ.كثرك وأنت مُلِذْلك وأنت مقل كبَذْ وليس بَ.كإعطائك موسرًا

  )٦(.»هذا من حكم المصدر فاعتبر به حكم الاسم المشتق منه
يُستخلَص من هذا أن الجار والمجرور والمفعول به، وغيرهما مما يتعلَّق به الفعل، 

وذلك . الوضع تُسهم في توجيهه وجهة مُخالِفة لِما هو عليه، ولِما يقتضيه في أصل
فه عن معناه الوضعي، وإكسابه  حدوثه، مع بقاء معناه الوضعي، وإما بحرإما بتخصيص
  .وفيما يلي عرض لأثر متعلقات الفعل في التحكم بمعناه. دلالات جديدة
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  :أثر الفاعل في معنى الفعل
يتمثَّل أثر الفاعل في تخصيص حدوث الفعل، أو حَرْفه عن معناه الأصلي 

الأصل مثلاً يدل في » حاقَ«فالفعل . بإكسابه دلالات متنوعة، تبعًا لتنوّع الفاعل
حاقَ به السوءُ يَحيقُ حَيقًا، إذا نزل به وأحاطَ، : على نزول الشيء بالشيء، يُقال

 فإذا تغيَّر الفاعل تخصَّصَت دلالة )٧(.ولا يَحِيقُ المَكرُ السَّيِّئُ إلاّ بِأهلِهِ: قال تعالى
، وحاقَ حاقَ بهم العذابُ، وحاقَ بهم الأعداء، وحاقَ بهم الشَّرُّ: الفعل، فيُقال مثلاً

في هذه الأمثلة لم يخرج عن معناه الأصلي، لكنه » حاقَ«فالفعل . بهم القومُ
اكتسَبَ في كل مثال تخصيصًا من الفاعل، بحيث أصبح الحَيقُ أجناسًا متنوِّعة، تبعًا 

. ليسَ حَيقُ القومِ كحَيْقِ الأعداء، أو حَيق العَذاب: ولهذا صحَّ القول. لتنوّع الفاعل
  .  الفعل في هذه الأمثلة يتحكَّم به الفاعل كما هو واضحوتخصيص حدوث

ولا يقف تأثير الفاعل في الفعل عند التخصيص، بل يتعدّاهُ إلى حَرْف الفعل 
  : فيُقال. عن معناه الأصلي، وإكسابه دلالات متنوعة، تبعًا لتنوّع الفاعل

  .لزمَهُ واشتَدَّ:  حاقَ به الجوعُ-
  .ي قَطَعحاكَ أ:  وحاقَ بهم السيفُ-
  .وَجَب:  وحاقَ بهم الأمرُ-

فالفعل في هذه الأمثلة انحرَفَ عن معناه الأصلي، واكتسَبَ دلالات جديدة، 
إلا أن انحرافه لا يعني أنه خرج عن معناه الأصلي خروجًا مُطلقًا، لأن . بتأثير الفاعل

يها الفعل تولَّدت من  المعنى الأصلي بَقِيَت حاضرة، لتُشعِرَ بأن المعاني التي انحرف إلظلال
  .المعنى الأصلي، وأُخِذَت منه

ذابَ الشَّحمُ : يدلّ في الأصل على الذوبان وهو المَيع، يُقال» ذابَ«والفعل 
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 ولكنه بتأثير الفاعل يتخصَّص، كما )٨(.ذَوبًا وذَوَبانًا، إذا ماعَ، أي سالَ عن جمود
ذَوبُ الثَّلجِ أسرَعُ من ذَوبِ : ذابَ الشَّحمُ، وذابَ الثَّلجُ، فيصحّ القول مثلاً: في

وقد ينحرف عن معناه الأصلي حين يتغيّر الفاعل، فيدل على اشتداد الحَرّ . الشَّحمِ
  )٩(:كما في قول ذي الرمة
 هاى صَقَراتِِ مسُ اتَّقَ إذا ذابَتِ الشَّ  

  

 يمةِ مُعبِلِ رِبِأفنانِ مَربوعِ الصَّ   
  

  )١٠(:ول كما في قول ابن المعتزحُنُّاشتدَّ حَرُّها، ويدلّ على الضعف وال: أي
 ييتُ وذابَ جِـسمِ   لِ إذا بَ  رُُّسَأُ

  

 ي إلَيـهِ  ى بِ يحَ تَسعَ لَعَلَّ الرِّ  
  

  .حمُق بعد عقل: ذاب الرجل، أي: أي هزَل ونحَل، ويدل على الحُمق كما في قولهم
، إذا خَدَع الرِّيقُ في الفَم:  يدل في الأصل على الخفاء، يُقال)١١(»خَدَع « والفعل 

 ولكنه في التراكيب . توارى ولم يَظْهَر:خَدَعَ مني فلانٌو. خفي في الحَلقِ وغابَ
يكتسب دلالات متنوعة تبعًا لتنوع الفاعل، فيتخصَّص حدوثه كما مرَّ سابقًا، أو 

  :ينحرف عن معناه الأصلي على النحو
  .زال عَصَب وظيف رجله:  خَدَع البَعيرُ-
  .تخلَّق بغير خُلُقِه:  وخدَع،لُهقلّ ما:  وخَدَع الرَّجلُ-
  .لاحَ وظَهَر:  وخَدَعَ السرابُ-
  .بانَ مرّةً وخَفِيَ أُخرى:  وخَدَع الطريقُ-
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  .دَخَلَ في جُحرِه:  وخَدَع الضَّبُّ-
  .دَخَل في كِناسه:  وخَدَع الظبيُ-
  .أخذ في الرَّوَغانِ:  وخدَع الثعلبُ-
  .فسَد:  وخدَع الشيءُ والطعامُ-
  .نقَص، وإذا نقَص خَثُرَ، وإذا خثر أنتَنَ: االرِّيقُ خَدْعً وخدَع -
  .أمسَك ومنَعَ: كان فلان يُعطي ثم خَدَع، أي:  ويقال-
  . قَلَّ مطَرُه:اخَدْعً وخدَع الزمانُ -
  . نقص:دينارُخدع الو -
  . إذا تلوَّن: والرَّأيُوخدَع الدهرُ -
  .  لم تَنم:اوخدَعتِ العينُ خَدْعً -
  . غارَت:عينُ الرجلوخدَعَت  -
  .ما مَرَّت بها :أي ه نَعسةٌ،وما خَدَعتْ بعَينِ -
  .كسَدَت: اوخَدَعَتِ السُّوقُ خَدْعً -
  . ارتفع وغَلا:وخدَع السعرُ -

يُلاحَظ من الأمثلة السابقة أن للفاعل أثرًا واضحًا في توجيه الفعل، بإكسابه 
ن المعانيَ التي اكتسبتها الأفعال في وقد يُقال إ. معانيَ متنوعةً تبعًا لتنوّع الفاعل

فلا يُظنَّ أن المقصودَ من . وهذا صحيح. الاستعمالات السابقة هي من قبيل المجاز
بل المقصود تفسيرُ بعض ظواهره . مثل هذه الإشارات الخروجُ على المجاز أو إلغاؤه

 فتنقل اللفظ في اللغة، وبيان أسبابه، ومعرفة العلاقات اللغوية التي تسود في التركيب
أي إن هذه الدراسة لا تلغي المجاز، بل تصبّ في توضيحه، . من الحقيقة إلى المجاز
  .وبيان أسباب نشوئه
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  :أثر المفعول به في معنى الفعل

ويتمثل . للمفعول به أثر واضح في توجيه الفعل المتعدّي والتحكم بمعناه
صلي، قال عبد القاهر هذا الأثر في تخصيص حدوث الفعل أو حَرفه عن معناه الأ

 وأن يكون المتعدي إلى ،المصدر يقتضي اختلافه فاختلاف مفعولي«: الجرجاني
  الكثيرَكَ ليس إعطاؤُ:ذلك تقول  وعلى.هذا المفعول غير المتعدي إلى ذاك

قد عرفت هذا من حكم المصدر فاعتبر به حكم الاسم  وإذ...  القليلَكإعطائكَ
  )١٢(.»المشتق منه

ا يرى أن اختلاف المفعول به يؤدِّي إلى اختلاف الفعل، وعبَّر عن فالجرجاني هن
ولكن حديثه . ذلك بأثر المفعول به في المصدر الذي هو أصل للفعل والأسماء المشتقة

اقتصر على أثر المفعول به في تخصيص حدوث الفعل دون حَرفه عن معناه الأصلي، 
ء الكثير، مستدلاً على أن الفعل يختلف مُمَثِّلاً لذلك بالفرق بين إعطاء القليل وإعطا

وسيظهر من الأمثلة التالية أن أثر المفعول به في الفعل . معناه تبعًا لاختلاف المفعول به
لا يقتصر على ما ذكره الجرجاني، بل يتعدَّى ذلك إلى حَرفه عن معناه الأصلي، 

  .حيِّز المجازوإكسابه معاني متنوعة، تُخرِجه في الغالب من حيِّز الحقيقة إلى 
 مثلاً يدل في الأصل على اجتياز الشيء، يُقال عَبَر النهرَ عَبْرًا )١٣(»عَبَر«فالفعل 

ولكي يدل هذا الفعل على معناه الأصلي يجب . قطَعَه من شاطئ إلى شاطئ: وعُبورًا
فإذا تغيَّر المفعول به، . أن يكون المفعول به من الأماكن والبقاع لأنها تصلح للعبور

 تغيّره محصورًا في الأماكن والبقاع، حافَظَ الفعل على معناه الأصلي، مع اكتسابه وكان
عَبَر النَّهرَ، وعَبَرَ البَحرَ، وعَبَر : تخصيصًا يجعله متميِّزًا مع كل مفعول، وذلك نحو
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فالفعل لم يخرج في هذه الأمثلة عن . الطَّريقَ، وعَبَر الصحراءَ، وعَبَر الوادي، وغير ذلك
الاجتياز، ولكنه اكتسب في كل مثال تخصيصًا، فأصبَح أنواعًا متميّزة، لأن عبور معنى 

النهر ليس كعبور الطريق أو عبور الصحراء، أي إن العبور في كل مثال يتميَّز عن 
  .وهذا عائد إلى تنوع المفعول به كما يظهر من الأمثلة. العبور في بقية الأمثلة

 خرج عن الأماكن والبقاع، فإن الفعل ينحرف أما إذا تغيَّر المفعول به، بحيث
  : عن معناه الأصلي ويكتسب دلالات جديدة، نحو

  .يَرفَعْ صَوتَه بقراءتِه تَدَبَّرَه في نَفسهِ ولم: عَبرًايَعبُرُه  عَبَر الكتابَ -
   ؟؟ وما هي م وَزنُها نَظَر كَ:وعَبَر المَتاعَ والدَّراهِمَ يَعبُرُها عَبْرًا -
  . تَرَكَ صُوفَه عليهِ سَنةً:الكَبشَ يَعبُرُه عَبرًاعَبَرَ  و-
  .زَجَرَها:  وعَبَرَ الطَّيرَ-
  . فسَّرها:  وعَبَرَ الرُّؤيا عَبرًا-

فالفعل في هذه الأمثلة انحرف عن معنى الاجتياز، واكتسب دلالات متنوعة 
  . لتنوع المفعول بهاتبعً

ن معناه الأصلي خروجًا وانحراف الفعل في هذه الأمثلة لا يعني أنه خرج ع
مُطلقًا، لأن ظلال المعنى الأصلي تبقى حاضرة، لتُشعِرَ بأن المعانيَ التي انحرف إليها 

فهي معانٍ مجازية للفعل نشأت . الفعل تولَّدت من المعنى الأصلي، وأُخِذَت منه
  .بتأثير المفعول به

 فهو يدل في )١٤(»بضَرَ«ومن أمثلة تنوّع دلالة الفعل، بتأثير المفعول به، الفعل 
ولكنه يكتسب معانيَ متنوعة تبعًا . ضَرَبَهُ ضَربًا إذا صَدَمَهُ: الأصل على الصَّدم، يُقال

فالضَّربُ في . ضَرَبتُ زيدًا، وضَرَبتُ الحَجَرَ، وضَرَبتُ الفَرَسَ: لتنوع المفعول به، فيُقال
                                                           

  ).ضرب(لسان العرب : أساس البلاغة، وابن منظور: المقاييس، والزمخشري: ابن فارس) 14(
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صِّصَ بنوع المفعول هذه الأمثلة لم يخرج عن حقيقته، مع أن وقوعه في كل مثال قد خُ
  .به، فأصبَح الضربُ أجناسًا مختلفة، ولكنه على كل حال لم ينحرف عن معناه الأصلي

عند تخصيصه، بل يتعدَّى ذلك » ضَرَب « ولا يقف أثر المفعول به في الفعل 
  :إلى حَرْفه عن معناه الأصلي، وإكسابه دلالات جديدة، نحو

  .رَسَب في الأرض دَقَّه حتى :ضَرَبَ الوَتِدَ يَضرِبُه ضَربًا -
  . طَبَعَه:وضَرَبَ الدِّرهمَ يَضرِبُه ضَربًا -
  .يَكسِبُهُ ويَطلُبُهُ:  وفُلانٌ يَضرِبُ المَجدَ، أي-
، أي )١٥(»لِ الإبِ أكبادَيهِوا إلَبُرَضَ لَباءٍي قُ ما فِونَمُعلَلو يَ« وفي الحديث -

  .لركبوها وساروا إليه
  .هُ من عِدّةِ لِقاحٍ في إناء واحدحَلَبَ:  وضَرَبَ اللَّبَن-
  . أَي اذكُرْ لهم ومَثِّلْ لهم)١٦(،لاًثَم مَهُواضرِبْ لَ:  تعالىلاوق -
  .فرضها وأوجَبَها:  وضَرَبَ الإتاوةَ-
  .ذَهَبَ لقَضاء حاجته:  وضَرَبَ الخَلاءَ-
  .أبدَى، أي خرج إلى البادية:  وضَرَبَ الأرضَ-
  . بهااستَقسَم:  وضَرَبَ القِداحَ-
  .حازَها:  وضَرَبَ مناقِبَ جَمّة-
  .بناها:  وضَرَبَ الخَيمةَ-
  .نصَبَهُ وهَيّأهُ:  وضَرَبَ الفَخَّ-

ويُشار إلى أن أثر المفعول به في تخصيص حدوث الفعل، أو حَرْفه عن معناه 
وهذا . الأصلي، خاص بالفعل المتعدي دون اللازم، لأن اللازم لا ينصب مفعولاً به

                                                           
  .٧٨٣فتح الباري ص : ابن حجر) 15(
  . من سورة يس١٣ الآية )16(
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نحراف الأفعال عن معانيها الوضعية يكون في المتعدِّي أكثر من اللازم، أي يعني أن ا
أنه يُمكن الاتساع بالفعل المتعدِّي أكثر من اللازم، بتوظيفه لأداء معانٍ كثيرة، لا 

 .يتَّسع لأدائها الفعل اللازم

  :أثر المفاعيل الأخرى والحال والنعت
به، كالمفعول المطلق، والمفعول الأفعال عامة تشترك في نصب ما عدا المفعول 

وهذه . فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه، وما كان حالاً أو نعتًا لهذه المفاعيل
وفيما يلي عرض . المتعلَّقات يتجلَّى أثرها في تخصيص حدوث الفعل، دون تغيير معناه

وسيكون العرض موجزًا، . لوظائف هذه الأسماء، وأثرها في تخصيص حدوث الفعل
  . يث يكفي لتوضيح الظاهرة، ولا يقود إلى الاستطراد أو الخروج عن الموضوعبح

  )١٧(:  يُذكر في التراكيب لأداء إحدى الوظائف التاليةفالمفعول المطلق
 فالمصدر هنا ناب )١٨(.وكَلَّمَ االلهُ مُوسَى تَكلِيمًا : توكيد الفعل، كقوله تعالى-١

كراهية إعادة وإنما عدلوا إلى المصدر . رار اللفظعن تكرير الفعل، لأن التوكيد يكون بتك
اللفظ بعينه، ولأن الفعل الثاني جملة، والمصدر ليس بجملة، فكان أخصَر وأبعد من 

ورأى الأستراباذي أن المفعول المطلق لا يؤكِّد الفعل، بل يؤكِّد المصدر . التكرير
                                                           

شرح شذور الذهب : ؛ وابن هشام٢٦٢: ١اللباب في علل البناء والإعراب :  العكبري)17(
 وسَلِّمُوا تَسلِيمًا: والمفعول المطلق يكون مصدرًا للفعل كما في قوله تعالى. ٢٢٦ص 

 تَبَتَّلْ إلَيهِو: في قوله تعالى، أو مصدرًا يُلاقي الفعلَ في الاشتقاق كما ٥٦الأحزاب 
قَعَدَ جُلُوسًا، لأن القعود : ، أو مصدرًا يلاقي الفعل في المعنى كقولهم٨ المزمل تَبتِيلاً

وذهب سيبويه ومن . وهذا مذهب المازني والمبرد والأستراباذي. والجلوسَ بمعنى واحد
. رمنصوب بفعل مقدَّتابعه إلى أن المفعول المطلق، الذي لا يكون على لفظ المصدر، 

  .٣٥٢ -٣٥١، صكافية، القسم الأولشرح ال: يُنظر الأستراباذي
  . من سورة النساء١٦٤ الآية )18(
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  )١٩(.الذي هو مضمون الفعل، لكنهم سمَّوه تأكيدًا للفعل توسّعًا
وهذه الوظيفة يُؤدِّيها المصدر .  بيان نوع الحدث الذي يتضمنه الفعل-٢

فالمصدر الموضوع . الموضوع على معنى الوصف، أو المصدر المقيَّد بوصف أو إضافة
الأصلي  اسم مصوغ من المصدر: هوو.  مصدر النوععلى معنى الوصف هو
  )٢١(:  في قول الفرزدق»سِيرة «  نحو )٢٠(.وقوعه عند للدلالة على صفة الحدث

 يرَةًي لَقَد سارَ ابنُ شَيبةَ سِ     لَعَمرِ
  

 ييلِ ظاهِرةً تَجرِ  أرَتكَ نُجومَ اللَّ   
  

ويغلب على هذا المصدر، حين يُستعمَل مفعولاً مطلقًا، أن يكون موصوفًا أو 
مَن خَرَجَ مِنَ «: ث الشريفي في الحد»مِيتة  « نحوفمن الموصوف . مضافًا
 ومن المضاف نحو )٢٢(.» ماتَ مِيتةً جاهِلِيّةً،رَقَ الجَماعةَ فماتَوفا، الطَّاعةِ

  )٢٣(:في قول عنترة» سِطْوة«
 ،فسَطا عَلَيَّ الدَّهرُ سِطوةَ غادِرٍ    

  

 ودُـرُ يَبخَلُ تارةً، ويَجُ   ـوالدَّه 
  

لأن الفِعْلة للمصدر « ويصح ذلك، . وقد يكون مجرَّدًا من الوصف والإضافة
صفات، كصفة الحُسن أو القُبح أو الشِّدّة أو الضَّعف أو غير المختصّ بصفة من ال

: فالجِلسة ليست لمطلق الجلوس، وربّما يُذكَر بعدها ما يُعَيِّن الوَصف نحو. ذلك
                                                           

  . ٣٤٧ صافية، القسم الأول،شرح الك: الأستراباذي) 19(
للفعل ويُصاغ مصدر النوع . ٢٦٥: ٢أوضح المسالك : ؛ وابن هشام٤٤: ٤الكتاب : سيبويه) 20(

صاغ للفعل فوق الثلاثي المجرد ويُ.  جِلسة وضِربة:ونح» فِعْلة« على صيغة الثلاثي المجرد
   .]١١الأحزاب [ وزُلزِلُوا زِلزالاً شَدِيدًا: قوله تعالى نحو بوصف المصدر الأصلي

  .٣٧٣ديوانه ص: الفرزدق) 21(
  .١٤٤٨ تحت الرقم ٧٧٢صحيح مسلم ص : مسلم بن الحجاج النيسابوري) 22(
  .٥٥ديوانه ص : عنترة) 23(
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  )٢٤(.»جَلَستُ جِلسةً: جِلسة حَسَنة، وربَّما يُترَك نحو
  الأصليُّالمصدرُستَعمل مفعولاً مطلقًا لبيان النوع، إضافة إلى مصدر النوع، ويُ

فأخَذْناهُم أخْذَ عَزِيزٍ : كما في قوله تعالى، مَوصُوفًا مُضافًا أو، للثلاثي المجرد
ويُشار إلى . شَدِيدًا: أي. )٢٦(وَبِيلاً أخْذًا فأخَذْناهُ: وجَلَّ عزَّ وقوله، )٢٥(مُقتَدِرٍ

 :أن المصدر الموصوف قد يُحذَف، وتبقى صفته قائمة مقامه كما في قوله تعالى
ْرَبَّكَ كَثِيرًاواذكُر )ذِكرًا كثيرًا: ، أي)٢٧.  

فدُكَّتا :  تبيين العدد، أي عدد مرّات حدوث الفعل، كما في قوله تعالى-٣
 وتُؤدَّى هذه الوظيفة إما بالمصدر الموضوع للعدد، وإما بمصدر )٢٨(.دَكّةً واحِدةً 

 اسم :، وهو المرّةمصدروالمصدر الموضوع للعدد هو . موصوف بما يدلّ على العدد
  )٢٩(.لع للدلالة على عدد حدوث الف،مصوغ من المصدر الأصلي

والمفعول المطلق المبيِّن للعدد إما أن يكون مصدر المرّة ذاته، مفردًا أو مثنى أو 
ضربتُه ضَرْبةً وضَرْبتَين وضَرَباتٍ، وإما أن يكون مصدرًا آخر : مجموعًا، نحو

ويجيء أيضًا عددًا صريحًا . ضربتُه ضَربًا كثيرًا: نحوموصوفًا بما يدلّ على العدد، 
                                                           

  .٣٤٨  صافية، القسم الأول،شرح الك: اذيالأستراب) 24(
  . من سورة القمر٤٢الآية  )25(
  . من سورة المزمل١٦ الآية )26(
  .٢٥٨التبيان في إعراب القرآن ص :  والعكبري؛ من سورة آل عمران٤١الآية ) 27(
  . من سورة الحاقة١٤ الآية )28(
هذا  ويُصاغ .١٧٩: ١ شرح شافية ابن الحاجب: ؛ والأستراباذي٤٥: ٤الكتاب : سيبويه) 29(

، الدالّ على التام الأصلي للفعل من المصدر» فَعْلة «على وزن،  للفعل الثلاثي المجرد،صدرالم
صاغ المرة للفعل يُ و،ودَورة وصَولة ضَربة: ونححدث حسِّيّ تقوم به الأعضاء والجوارح، 

  .لزّائِرَ إكرامةً أكرَمتُ ا:نحو بإضافة تاء في آخر المصدر الأصلي، فوق الثلاثي المجرد
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 أو غير مميَّز نحو )٣٠(،فاجلِدُوهُم ثَمانِينَ جَلدةً: مُميَّزًا بمصدر المرة نحو قوله تعالى
  )٣١(:في قول عمر بن أبي ربيعة» ألفًا « 

 اسِ عاشِقًا ي النّ ولا أبصَرَت عَينايَ فِ   
  

 ا صَبَوتُ لَها ألف   صَبا صَبوةً إلاّ   
  

والمفعول المطلق المستعمل لتوكيد الفعل يخصِّصه، بما يُضفيه عليه من تأكيد 
حدوثه وتقوية معناه، ويُفهم هذا التخصيص بأن الفعل المؤكَّد يتميَّز عن غير المؤكَّد 

أما المستعمل لبيان النوع أو . في أنه لا يُساويه في المعنى، وإن كان لا يُخالفه فيه
فعل تخصيصًا واضحًا، لأنه يُقيِّده بهيئة أو عدد، فيُصبح بهذا العدد فيُخصِّص ال

  .التقييد جنسًا قائمًا بذاته متميِّزًا عن غير المقيَّد
.  المصدر المعلِّل لحدَث مشاركٍ له في الزمان والفاعل)٣٢(:  وهووالمفعول لأجله

 )٣٣(.المَوتِ ذَرَيَجعَلُونَ أصابِعَهُم فِي آذانِهِم مِنَ الصَّواعِقِ حَ: كقوله تعالى
مصدر منصوب ذُكِر عِلّةً لجَعلِ الأصابِع في الآذانِ، وزمنه وزمن الجَعل : فالحَذَر

  . واحد، وفاعلهما أيضًا واحد
ويعمل الفعل في المفعول لأجله، مع أن لفظه لا يدلّ عليه، لأنه يقتضيه عقلاً 

مة بغرض، وهذا الغرض وإن لم يدلّ عليه لفظًا، لأن عامة أفعال العقلاء تكون محكو
والفعل يحتاج إليه كاحتياجه إلى . جُعِل مفعولاً لأجله منصوبًا بالفعل الذي قبله

 والمفعول لأجله يُخصِّص حدوث الفعل، ولا يُخرجه عن معناه )٣٤(.الظرف
الأصلي، لأنه يُقيِّد الفعل بعلّة حدوثٍ، فيُصبح الفعل أجناسًا متنوعة تبعًا لتنوّع 

  .قيِّدهالعلة التي تُ
                                                           

  . من سورة النور٤ الآية )30(
  .١٣٢ديوانه ص : عمر بن أبي ربيعة) 31(
  .٢٤٧شرح قطر الندى وبلّ الصدى ص :  ابن هشام)32(
  . من سورة البقرة١٩ الآية )33(
  .٢٧٧: ١اللباب في علل البناء والإعراب :  ينظر العكبري)34(
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بَل :  بيان زمان حدوث الفعل كما في قوله تعالى)٣٥( وظيفته والمفعول فيه
ولا تُقاتِلُوهُم عِندَ المَسجِدِ :  أو مكانه كما في قوله تعالى)٣٦(،لَبِثتَ مِئةَ عامٍ

 ومن الواضح أن الظرف لا يُغيِّر المعنى الأصلي للفعل، بل يخصِّصه )٣٧(.الحَرامِ
فيُصبح الفعل أجناسًا متنوعة تبعًا لتنوّع الوعاء الزماني أو . ده بوعاءفقط، لأنه يُقيِّ

  .المكاني الذي يحويه
، »مع« الاسم الذي ينصبه الفعل بوساطة واو بمعنى )٣٨(:  هووالمفعول معه

 وهذه )٣٩(.فورَبِّكَ لَنَحشُرَنَّهُم والشَّياطِينَ: ومنه قوله تعالى. سِرتُ والنِّيلَ: نحو
ه واوَ العطف، لذلك يصح في الاسم بعدها النصب على أنه مفعول معه، الواو تُشبِ

والأمران جائزان، إلا . كما يصح حمله على أنه تابع معطوف على معمول الفعل
  . إذا نُصَّ على المصاحبة، فعندَئذٍ يجب النصب

ويعمل الفعل في المفعول معه لأنه يدلّ عليه عقلاً، كما يدل على المفعول 
إلاّ أن عمله فيه مرهون بوساطة الواو، بخلاف المفاعيل الأخرى، . لمكانلأجله وا

  .حيث ينصبها الفعل بلا وساطة
والمفعول معه يُخصِّص الفعل لأنه يُقيِّد فاعله أو مفعوله بمُصاحِب، فإذا تنوَّع 

  .المصاحِب تنوّعت دلالة الفعل، دون أن يخرج عن معناه الأصلي
                                                           

  .٤٠: ٢شرح المفصل : ابن يعيش) 35(
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ة مَسوق لبيان هيئة الفاعل أو المفعول به وقت  وصفٌ فَضْل)٤٠(:  هيوالحال
أما كونها هيئة للفاعل فعامّة الأفعال اللازمة والمتعدية . وقوع الفعل المنسوب إليها

تتساوى في نصبها، وأما كونها هيئة للمفعول به فهذا من اختصاص الفعل المتعدِّي، 
  .لأن الفعل اللازم لا ينصب مفعولاً به ولا هيئة له

الحال اسمًا نكرةً مشتقًّا، أو مُؤوَّلةً بذلك، وتكون مبيّنةً للهيئة كما في وتجيء 
جاءَ الناسُ :  أو مؤكِّدةً لصاحِبها كما في)٤١(،فخَرَجَ مِنها خائِفًا: قوله تعالى

 أو مؤكِّدة لعاملها )٤٢(،لآمَنَ مَن في الأرضِ كُلُّهُم جَمِيعًا: قاطِبةً، وقوله تعالى
 والعامل في الحال هو الفعل )٤٣(.فتَبَسَّمَ ضاحِكًا مِن قَولِها: لىكما في قوله تعا
وقد تقدَّم أن الفعل يعمل فيما يدلّ لفظه عليه، وفيما كان وصفًا . أو ما في معناه

ومن الواضح أن الحال في الأمثلة السابقة أكسَبَت . لذلك سواء كان حالاً أم نعتًا
  .عة تبعًا لتنوّع الحال التي قيَّدت فاعلَه أو مفعولهالفعل تخصيصًا، جعله أجناسًا متنوِّ

 تابع مشتقّ أو مؤوَّل به، يُفيد تخصيص متبوعِهِ أو توضيحه )٤٤(:  هووالنعت
بِّحِ اسمَ رَبِّكَ سَ: في قوله تعالى» الأعلى«فمثال المشتق . بما يتضمنه من معنى

 فاضرِبْ لَهُم طَرِيقًا:  تعالىفي قوله» يَبَسًا« ومثال المُؤوَّل بالمشتق )٤٥(.الأعلَى
. اليابِس: يَبِسَ يَيبَسُ، استُعمِل هنا بمعنى اسم الفاعل:  فهو مصدر)٤٦(.فِي البَحرِ يَبَسًا
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٥١٤

فهو اسم ذات . مرَرتُ برجلٍ أسَدٍ، أي شجاع: ومن الجامد المؤوَّل بالمشتَق قولهم
  .استُعمِل بمعنى الصفة المشبَّهة

 علامة الإعراب، والعامل فيه هو العامل في والنعت يُطابق المنعوت في
 فالنعت يجيء مرفوعًا إذا كان نعتًا للفاعل أو نائبه، ويجيء منصوبًا  لذلك)٤٧(المنعوت،

ونظرًا إلى أن النعت هو المنعوت في المعنى، لذلك . إذا كان نعتًا لأحد منصوبات الفعل
  .ليه مباشرةيجوز حذف المنعوت، وإقامة النعت مقامه، وتسليط الفعل ع

 أن ، فتعبِّر عنه وتُؤدِّي معناهنعوت، مقام المتقوم التي النعوت، في ويُشترط
 حَقّ النَّعتِ : قال المُبَرِّد، عليه دون غيره، التي يدلّ إطلاقهاه،ب الصفات الخاصة تكون من

 ،يرهغَ فيكون خاصا به دون ، ولا يقع مَوقِعه حتّى يدلّ علَيه، بَعد المَنعُوتيأتِيأن 
 لأنَّ طَوِيلاً أعَمُّ ،يَجُز لَم » طَوِيلٌجاءَنِي«:  فإن قُلتَ. جاءَنِي إنسانٌ طَوِيل:تقول

 جاءَنِي« : ثم قُلتَ، مُتَكَلِّمٌإنسانٌ جاءَنِي : فإن قُلتَ. فلا يدلُّ علَيه،مِن إنسانٍ
كما  والنعت يُخصِّص الفعل، )٤٨(. به على الإنسانتدلّ لأنَّكَ ،جازَ »مُتَكَلِّمٌ

  .يخصِّصه المنعوت
* * * * *  

يتضح مما سبق أن متعلَّقات الفعل تُؤثِّر في معناه، ويتجلَّى تأثيرها إما في 
تخصيص حدوثه، وهذه الوظيفة تؤدِّيها عامةُ المتعلقات، وإما في حرفه عن معناه 
الأصلي، وإكسابه دلالات جديدة، وهذه الوظيفة يؤدِّيها الفاعل والمفعول به، كما 

  .هر سابقًا، والجارّ والمجرور كما سيظهر فيما يأتيظ
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  :دور الجارّ والمجرور في توجيه معنى الفعل
وهذا التأثير . الفعل يُظهر الواقع اللغوي أن الجار والمجرور يؤثِّران في معنى

يتجلَّى في تخصيص حدوثه، كما هو شأن عامة متعلقاته، أو حرفه عن معناه 
   .ل والمفعول بهالأصلي، كما هو شأن الفاع

  : أثر الجار والمجرور في تخصيص حدوث الفعل-١
يكثر استعمال الجار والمجرور في التراكيب، بحيث يؤدِّيان وظيفة الظرف أو 

وفي مثل هذه الحالات تنحصر . المفعول لأجله أو المفعول معه أو الحال أو التمييز
 معناه الأصلي، لأن وظيفة الجار والمجرور في تخصيص حدوث الفعل، دون تغيير

وظائف الأسماء السابقة تصبّ في تخصيص حدوث الفعل بزمان أو مكان أو سبب 
وجميعها لا تُخرج الفعل عن .  لفاعله أو مفعوله أو تفسير لمُبهَمأو مصاحب أو هيئة

  .امعناه الأصلي، كما ظهر سابقً
على  ، قد يتعدى بعدة من حروف الجر:نقل البغدادي في خزانته أن الفعل

ها رُظهِ وإنما يُ،المعاني كامنة في الفعل  لأن هذه،مقدار المعنى المراد من وقوع الفعل
 :ابتداء خروجك قلتَ  أن تبين فأردتَ »خرجتُ« : حروف الجر، فإنك إذا قلت

 وإن أردت أن . إلى المسجد:ه قلتَن انتهاءَبيِّفإن أردت أن تُ.  من الدارخرجتُ
 على :وإن أردت أن تبين أنه مقارن للاستعلاء قلت.  في ثيابي:تبين ظرفه قلت

 ويجوز أن يكون . بحسامي:والصحبة قلتَ  وإن أردت أن تبين الملابسة.الفرس
  )٤٩(.بعض هذه المجرورات في موضع الحال

 وإن كان لا -ويُشار إلى أن تخصيص حدوث الفعل بالمتعلقات المذكورة 
خاصة بينها فروق، بحسب ما تُضفيه  يُكسبُه دلالات - يُخرجُه عن معناه الأصلي 
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خَرَج للحرب، وخرجَ : فالخروج في مثل. تلك المتعلقات على الفعل من خصوصية
للعمل، وخرج رياءً، وخرجَ مسرعًا، وخَرَج مُبطِئًا، وخرج في الليل، وخَرَج في 

 إلا - وإن لم يجاوز معناه الأصلي -النهار، وخَرَج إلى البادية، وخَرَج إلى السوق 
أنه قد اكتسب في كل عبارة تخصيصًا جعلَه جنسًا متميِّزًا عن غيره في العبارات 

وفيما يلي عرض موجز لاستعمال الجار والمجرور في تخصيص حدوث . الأخرى
  .وذلك حين يؤدِّيان وظائف الأسماء التي تُخصِّص حدوث الفعل. الفعل

 االلهُ: قوله تعالىوظيفته، كما مرّ، بيان زمان حدوث الفعل كما في فالظرف 
 عِندَ فاذكُرُوا االلهَ:  أو مكانه كما في قوله تعالى)٥٠(،يَتَوَفَّى الأنفُسَ حِينَ مَوتِها

 ومن الواضح أن الظرف لا يؤثِّر في المعنى الأصلي للفعل، بل )٥١(.المَشعَرِ الحَرامِ
 أيضًا في معنى ولذلك فالجار والمجرور حين يؤدِّيان وظيفتَه لا يؤثِّران. هو وعاء له

:  وقوله تعالى)٥٢(،اشتَدَّت بِهِ الرِّيحُ فِي يَومٍ عاصِفٍ: الفعل، كما في قوله تعالى
ِإنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرتُمُوهُ فِي المَدِينة.)٥٣(  

 وظيفته، كما تقدّم، بيان سبب حدوث الفعل، دون تغيير والمفعول لأجله
ء هذه الوظيفة لم يُغَيِّرا معنى الفعل، كقول فإذا استُعمل الجارّ والمجرور لأدا. معناه

  )٥٤(:امرئ القيس
  *فجِئتُ وقَد نَضَت لِنَومٍ ثِيابَها * 
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: ومن أمثلة استعمال الجار والمجرور، لأداء وظيفة المفعول معه، قوله تعالى
ادخُلُوا فِي أُمَمٍ قَد خَلَت،)وهذا الاستعمال لم يُغَيِّر معنى . مع أُمَم:  أي)٥٥
  .خول، وإنما قَيَّدَه بمُصاحِبٍ فحسبالدُّ

فالتَقَى الماءُ عَلَى أمرٍ : ومن مجيء الجار والمجرور، في موضع الحال، قوله تعالى
  . فالجار والمجرور أدَّيا وظيفة الحال، ولم يُغيِّرا معنى الفعل)٥٦(.قَد قُدِرَ

، ويَلبَسُونَ أساوِرَ مِن ذَهَبٍ:  قوله تعالىالتمييزومن أمثلة أدائهما وظيفة 
في الموضعين مع مجرورها بيَّنَت » مِن« فـ )٥٧(.ثِيابًا خُضرًا مِن سُندُسٍ وإستَبرَقٍ

  .وهي وظيفة التَّمييز. جنسَ الأساوِر والثِّياب
ويُشار إلى أن استعمال الجارّ والمجرور، في الوظائف السابقة، قد يتساوى هو 

 العِلمِ، لِطَلَبِ لِلعِلم، وسافَرتُ طَلَبًاسافَرتُ  :ناواستعمال الأسماء المُخصَّصة لأدائها، كقول
. التعبير عن سبب السَّفَر، في التركيب السابقإذ يستوي المفعول لأجله والجارّ والمجرور في 

لكن أحيانًا لا يجوز التعبير عن تلك الوظائف بالأسماء، لأن كلاً منها لا يُستَعمَل إلا 
 من استعمال الجار والمجرور، دون الأسماء، للتعبير عن وفي هذه الحالات لا بدّ. بشروط

جلستُ كتابةً، لأن أحد : للكِتابةِ، ولا يُقال جلستُ: فيُقال مثلاً. الوظائف السابقة
  .شروط المفعول لأجله، وهو كونه مصدرًا قلبيا، غير متحقِّق

 وظيفة فالجارّ والمجرور، حين يُستعملان لتقييد حدوث الفعل، إما أن يؤدِّيا
يُمكن أن تُؤدِّيَها الأسماء، وإما أن يُؤدِّيا وظيفة تلك الأسماء حين تعجز الأسماء عن 

وفي كلتا الحالتين تنحصر وظيفتهما في تخصيص . أدائها، بما يُلابِسُها من شروط
  .حدوث الفعل، وما يجري مجراه، دون إخراجه عن معناه الأصلي

                                                           
ة، على على بابها من الظرفي» في«وذهب بعضهم إلى أن .  من سورة الأعراف٣٨لآية ا) 55(

  .٢٢٣مغني اللبيب ص : ابن هشام... ادخلوا في جملة أمم: تقدير مضاف محذوف، أي
  .١١٩٣التبيان في إعراب القرآن ص :  من سورة القمر؛ والعكبري١٢الآية ) 56(
  . من سورة الكهف٣١الآية ) 57(



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥١٨

  : الفعل أثر الجار والمجرور في تغيير معنى-٢
لا يقتصر دور الجار والمجرور على تقييد حدوث الفعل، بزمان أو مكان أو 
سبب أو غير ذلك، بل يتعدَّى هذه الوظائف إلى نوع من الاندماج بالفعل وما 
يجري مجراه، بحيث يؤثِّر الجار والمجرور في معنى الفعل، فيُخرجانه عن دلالته 

  .وجيهات خاصّةالأصلية، ويُكسِبانه دلالات متنوعة، وت
وهذا الأثر قد يستبدّ به حرف الجرّ، فيكون هو المتحكم في دلالة الفعل، وقد 
. يرتبط بنوع الاسم المجرور، فيكون الأثر لهذا الأخير، وقد يكون الأثر لكليهما معًا

  .وفيما يلي تفصيل ذلك
  : أثر حروف الجرّ في معنى الفعل-أ

الفعل «دلالات متنوعة، لأن لحروف الجرّ أثر واضح في إكساب الفعل 
 معنى زائد على معنى المعدَّى بالحروف المتعدِّدة لا بدّ أن يكون له مع كلّ حرف

 ولبيان هذا الأثر أتناول مجموعة من الأفعال مبيِّنًا ما يحصل )٥٨(.»الحرف الآخر
  .لمعانيها، بحسب حرف الجرّ الذي تقترن به

سب حرف الجر الذي يقترن به يكتسب دلالات متنوعة بح» رَغِبَ«فالفعل 
  )٥٩(: في التركيب، من ذلك

  .إذا أحبَّهُ وأرادَهُ ومالَ إليه:  رَغِبَ في الشَّيء-
  .ترَكَه متعمِّدًا وزَهِدَ فيه:  ورَغِب عن الشيء-

، يختلف عن معناه »في«اكتسَبَ معنًى باقترانه بحرف الجرّ » رَغِب«فالفعل 
ا إلى أن الفعل والاسم المجرور ثابتان في ونظرً. »عن«حين اقترَن بحرف الجرّ 

  .التركيبَين، فهذا يعني أن حرف الجرّ هو المسؤول عن اختلاف معنى الفعل
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فهنا تَغَيَّر معنى الرغبة . ابتهَلتُ إليه وتَضرَّعتُ: رغِبتُ إلى االلهِ، فمعناه: أما قولنا
بل إلى نوع الحرف ولكن تَغيُّرَهُ ليس عائدًا إلى نوع حرف الجرّ وحدَه، . أيضًا

، ما لم يكن الاسم »إلى«لأن فعل الرغبة لا يُستَعمَل مع . وطبيعة الاسم المجرور معًا
  .المجرور ذا طبيعة تجعلُهُ صالحًا ليكون محطًّا للابتهال والتَّضرُّع

  )٦٠(:على النحو» عَلَى وعَن«يشيع اقترانه بحرفي الجرّ » صَبَرَ«والفعل 
  )٦١(.واصبِرْ عَلَى ما أصابَكَ: احتمَلتُه ولم أجزَع، قال تعالى: صَبَرتُ عَلَى الشَّيء

  )٦٢(:حَبَستُ النَّفسَ عنهُ، قال مجنون ليلى: وصَبَرتُ عَنِ الشَّيء
 وما صَبَرَتْ عَن ذِكرِكِ النَّفسُ ساعةً     

  

 وإن كُنتُ أحيانًا كَثيرًا ألُومُها     
  

. ل معناهُ في التركيب الثانيلم يُطابق معناه في التركيب الأوَّ» صَبَرَ«فالفعل 
  .وهذا عائد إلى تغيُّر حرف الجرّ الذي اقترن به

لكنه بتأثير حروف الجر يكتسب مجموعة . الغفلة: أصل معناه» سَها«والفعل 
  )٦٣(:من المعاني، تبعًا للحرف الذي يقترن به، على النحو

. هُ عن غير علمتركَ: وسَها في الشَّيء. غَفَل عنه وتركه عن علم: سَها عن الشيء
  .اشتغل به عن غيره: وسَها بالشَّيء. نظَرَ إليه ساكن الطَّرف: وسَها إلى الشيء

لكنه حين يقترن بحروف الجر يكتسب . النطق: أصل معناه» قالَ«والفعل 
  )٦٤(: الذي يقترن به، على النحوتبعًا للحرفمجموعة من المعاني، 

  .اجتهَدتُ: وقلتُ فيه. افتَرَيتُ: وقُلتُ عليه. أخبَرتُ: وقُلتُ عنهُ. خاطَبتُهُ: قُلتُ له
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لكنه حين يقترن . ترجيعُ الناقةِ صوتَها شوقًا إلى ولدها: أصل معناه» حَنَّ«والفعل 
  )٦٥(: الذي يقترن به، على النحوبحسب الحرفبحروف الجر يكتسب عدّة معانٍ، 

  .  دَّصَ: وحَنَّ عنهُ. نزع واشتاق: وحَنَّ إليه. عَطَف: حَنَّ عَلَيه
  )٦٦(: يكون معناه مع حروف الجرّ كما يلي» خَلا«والفعل 

. فَرَغَ له، بمعنى اشتغل به دون سواه: وخَلا لِلشيء. انفرَدَ به: خَلا بالشَّيء
: وخلا عن الشيء. اقتَصَرَ: وخَلا عَلى الشيء. مَضَى إليه وقصده:  إلى الشَّيءوخَلا

  .راحَ منهاست: خَلا من الشيء. أرسلَهُ، تبرَّأ منه
وهذا الأثر . مما سبق يتّضح أن لحروف الجرّ أثرًا واضحًا في توجيه معنى الفعل

يتمثل في إخراج الفعل عن معناه الأصلي، وإدخاله في علاقات لغوية جديدة، 
وكل ذلك يقود إلى الاتساع في استعمال الفعل، . يكتسبُ بها دلالات متنوعة

  . في اللغةالذي يُعدُّ سببًا من أسباب الاتساع
ومن مراجعة الأمثلة السابقة يظهر بلا ريب أن الدلالات التي يكتسبها الفعل، 
باقترانه بحروف الجر، إنما هي محصلة للتفاعل بين معناه الأصلي والمعاني الأصلية التي 

  .تدلّ عليها تلك الحروف
ف من نجد أن الانفراد بالشيء، في المثال الأول، مؤلَّ» خَلا«ففي أمثلة الفعل 

، والالتصاق الذي هو المعنى »خَلا«الخلُوّ، بمعنى الفراغ وهو المعنى الأصلي للفعل 
الالتصاق المجازي به في الخلاء، :  أي أن معنى الانفراد بالشيء هو)٦٧(الأصلي للباء،

  .أو الالتصاق به دون غيره
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 الخلوّ الفراغ للشيء بمعنى الاشتغال به دون سواه، مؤلف من: وفي المثال الثاني
 أي أن معنى الفَراغ )٦٨(بمعنى الفراغ، والاختصاص الذي هو المعنى الأصلي للام،

  .الاختصاص به في الخلاء، أو الاختصاص به دون غيره: للشيء هو
والمُضِيّ إلى الشيء الذي فُسِّر به الخلوّ إلى الشيء، في المثال الثالث، هو محصلة 

 إذ يمكن التعبير عن المُضِيّ إلى )٦٩(،»إلى«تص به لمعنى الخلوّ، ومعنى الانتهاء الذي تخ
  . الانتهاء إليه في الخلاء، أو الانتهاء إليه دون غيره: الشيء بأنه

استعلى الشَّيءَ دون : وخَلا على الشيء، بمعنى اقتصر عليه، يُعبَّر عنه بالقول
  وخلا عن الشيء، بمعنى)٧٠(.هو الاستعلاء» على«غيره، لأن المعنى الأصلي لـ

تجاوَزَ الشَّيءَ فخلا منه، لأن المعنى الأصلي : أرسلَهُ أو تبرَّأ منه، يُعبَّر عنه بالقول
:  وخَلا من الشيء، بمعنى استراحَ منه، يُعَبَّر عنه بالقول)٧١(هو المجاوزة،» عن«لـ

 ومثل ذلك يُقال )٧٢(هو الابتداء، » من«ابتدأ خلوَّهُ بالشيء، لأن المعنى الأصلي لـ
  .لة الأخرىفي الأمث
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  : أثر الاسم المجرور في معنى الفعل- ب
ولبيان هذا الأثر أتناول . للاسم المجرور أيضًا أثر واضح في تحديد معنى الفعل

 الاسم بحسب طبيعةمجموعة من التراكيب الفعلية مبيِّنًا ما يحصل فيها لمعنى الفعل، 
  .المجرور الذي يقترن به

 تبعًا لطبيعةعاني والتوجيهات المختلفة، يكتسب مجموعة من الم» حَمَل«فالفعل 
  )٧٣(: الاسم المجرور، على النحو

وحَمَلَ عَلى . كرَّ وهَجَم: وحَمَل على عدُوِّه وقِرْنه. حَقَدَ: حَمَلَ علَى زيدٍ
  .أرَّشَ وأفسَد بينهم: وحَمَل على بَني فُلانٍ. أجهَدَها: نَفسِهِ

ولأن . ين تركيب وآخراختلف معناه، كما هو واضح، ب» حَمَل«فالفعل 
الفعل وحرف الجر ثابتان في التراكيب السابقة، فهذا يعني أن تنوّع الاسم المجرور 

  .هو المسؤول عن تغيُّر دلالة الفعل
  )٧٤(: تتنوع دلالاته تبعًا لتنوّع الاسم المجرور على النحو» ارتَبَكَ«والفعل 

. نشَغَل به ولم يكد يتخلَّص منها: وارتَبَكَ في الأمرِ. سَقَطَ: ارتَبَكَ في الوَحلِ
  .عثر واضطَرَب: وارتَبَكَ في الحِبالةِ. تَتَعتَع فيه: وارتَبَكَ في كلامِهِ

  )٧٥(:يتحكَّم في دلالاته الاسمُ المجرور على النحو» رَتَعَ«والفعل 
  .أقامَ وتنعَّم وأكَل فيه وشَرِب ما شاء في خِصبٍ وسعة: رَتَعَ فُلانٌ في المَكان

 قياسًا على هذا المعنى كثيرٌ من المعاني المجازية القريبة منه، التي يعود ويتولَّد
إذا : رتعَ فلانٌ في رياضِ الهوى: نشوؤها إلى اختلاف طبيعة الاسم المجرور مثل

إذا انحرف : ورتَعَ في حطام الشَّهوات وفي المعاصي. أطلق لنفسه العنان واتَّبع هَواه
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ورَتَع في جَميمٍ . إذا سار في طلبه: في رياض العِلمورتعَ . فخاض فيها وتلذَّذ بها
النبت الكثير الذي يغطِّي وجه : إذا ذاق النعيم والشقاء، لأن الجَميم: وهَشِيم

. تقلَّبَ فيهِ أكلاً وشُربًا: ورَتَع فلانٌ في مال فلانٍ. النبت اليابس: الأرض، والهَشيم
  .اغتابَه: ورَتعَ فلانٌ في حِمى فُلانٍ

  )٧٦(:أيضًا يكتسب عدة دلالات بحسب الاسم المجرور على النحو الآتي» رَمَى«والفعل 
: ورَمَى فلانًا بفاحِشةٍ. نظر إليه: ورَمَى فلانًا بِعَينَيهِ. أصابَه: رَمَى فلانًا بسَهمٍ

  .أذاقَهُ وبالها وحارَبَهُ: ورَمَى فلانًا بحَربٍ. اتَّهَمَه بها
  )٧٧(:ا، تبعًا لطبيعة الاسم المجرور على النحوتتنوع دلالاته أيضً» ظَفِرَ«والفعل 

وأرادَ كَذا . وَجَدَها: وظَفِرَ بالضّالّةِ. غَلَبَهُ: وظَفِرَ بعدُوِّه. لَحِقَه: ظَفِرَ بزَيدٍ
  .فظَفِرَ به، أي نالَهُ

. يتَّضحُ من الأمثلة السابقة أن للاسم المجرور أثرًا واضحًا في توجيه معنى الفعل
في إخراج الفعل عن معناه الأصلي، وإدخاله في علاقات لغوية وهذا الأثر يتمثل 

وكل ذلك يقود إلى الاتساع في استعمال . جديدة، يكتسبُ بها دلالات متنوعة
  .الفعل، الذي يُعدُّ سببًا من أسباب الاتساع، ونشوء المجاز في اللغة

* * * * *  
 في تخصيصه أو والخلاصة أن لمتعلقات الفعل عامة تأثيرًا في معناه، يتجلى

 وفي ضوء. متنوعة، تبعًا لتنوع متعلقاته حرفه عن معناه الأصلي وإكسابه معانيَ
هذه الحقيقة يُمكن فهم بعض الأسباب التي تجعل الفعل يدلّ على معانٍ متنوعة في 

  .التراكيب التعبيرية
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  المصادر والمراجع
:  دراسة وتحقيق.لحاجب شرح الرضي لكافية ابن ا):ه٦٨٦ت( الأستراباذي، رضي الدين -

  .١٩٩٦، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض ١الدكتور يحيى بشير مصري، ط
 . خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب):ه١٠٩٣ت ( البغدادي، عبد القادر بن عمر-

  .١٩٧٩، مكتبة الخانجي، القاهرة ١عبد السلام محمد هارون، ط: تحقيق
الدكتور :  تحقيق.شرح المعلقات العشر: )ه٥٠٢ت ( علي أبو زكرياء يحيى بن:  التبريزي-

  .١٩٩٧، دار الفكر، دمشق ١فخر الدين قباوة، ط
محمود محمد شاكر، :  قرأه وعلق عليه.دلائل الإعجاز: )ه٤٧١ت( الجرجاني، عبد القاهر -

  .١٩٨٤مكتبة الخانجي، القاهرة 
  .الدولية، الرياض، دون تاريخبيت الأفكار . فتح الباري): ه٨٥٢ت ( ابن حجر العسقلاني -
 . ارتشاف الضرب من لسان العرب):ه٧٤٥ت ( أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي-

  .١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١الدكتور رجب عثمان محمد، ط: تحقيق
عبد القدوس أبو صالح، مطبوعات مجمع اللغة : تحقيق. ديوانه): ه١١٧ت ( ذو الرمة-

  .١٩٧٣العربية بدمشق 
  ):ه٥٢٨ت( الزمخشري، جار االله محمود بن عمر -
  .١٩٦٥ بيروت . أساس البلاغة-
ترتيب .  الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل-

  .مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، دون تاريخ: وضبط وتصحيح
  .خ دار الجيل، بيروت، دون تاري. المفصل في علم العربية-
الدكتور :  تحقيق. الأصول في النحو):ه٣١٦ت( ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل -

  .١٩٩٩، مؤسسة الرسالة، بيروت ٤عبد الحسين الفتلي، ط
الشيخ :  تحقيق. نتائج الفكر في النحو):ه٥٨١ت(السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله  -

  .١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت ١ طعادل عبد الموجود والشيخ علي محمد معوّض،
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عبد السلام محمد :  تحقيق وشرح. الكتاب):ه١٨٠ت( سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر -
  .١٩٨٨، مكتبة الخانجي، القاهرة ٣هارون، ط

  ):ه٦١٦ت( العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسين -
، دار ١عبد الإله نبهان، طغازي طليمات و:  تحقيق. اللباب في علل البناء والإعراب-

  .١٩٩٥الفكر، دمشق 
   .١٩٨٧ بيروت، الجيلدار ،٢ طالبجاوي، محمد علي :تحقيق . التبيان في إعراب القرآن-
  .١٩٧٨ الهيئة المصرية العامة للكتاب . ديوانه):ه٩٣ت ( عمر بن أبي ربيعة -
جارية، القاهرة، أمين سعيد، المكتبة الت: صححه. ديوانه: )ه.ق٣٢ت ( عنترة بن شداد -

  .دون تاريخ
شهاب الدين أبو :  تحقيق. المقاييس في اللغة):ه٣٩٥ت( ابن فارس، أبو الحسين أحمد -

  .١٩٩٨، دار الفكر، بيروت ٢عمرو، ط
، ١عبد االله إسماعيل الصاوي، ط:  عني به. ديوانه):ه١١٠ت ( الفرزدق، همام بن غالب -

  .١٩٣٦مطبعة الصاوي، مصر 
، دار ١ ط. بدائع الفوائد):ه٧٥١ت(ية، شمس الدين أبو عبد االله محمد  ابن قيم الجوز-

  .١٩٩٤البيان، دمشق وبيروت 
:  تحقيق. رصف المباني في شرح حروف المعاني):ه٧٠٢( المالقي، أحمد بن عبد النور -

  .١٩٧٥محمد أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
  :)ه٢٨٦ت (د أبو العباس محمد بن يزي  المبرد،-
، الرسالة مؤسسة، ٢ ط،الدالي أحمد محمد الدكتور: تحقيق.  والأدبة اللغفي الكامل -

   .١٩٩٧ وتبير
  . الكتب، دون تاريخعالمعضيمة،  الخالق محمد عبد: تحقيق. المقتضب -
مكتبة .  بشرح عبد الرحمن البرقوقيديوانه): ه٣٥٤ت ( المتنبي، أحمد بن الحسين -

  .دون تاريخالسعادة، مصر، 
  .عبد الستار أحمد فراج، مكتبة مصر، دون تاريخ:  تحقيق وشرح. ديوانه):ه٧٨ت ( مجنون ليلى -
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 . الجَنَى الداني في حروف المعاني):ه٧٤٩ت ( المرادي، بدر الدين الحسن بن قاسم -
، دار الآفاق الجديدة، ٢الدكتور فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، ط: تحقيق

  .١٩٨٣وت بير
بيت الأفكار الدولية، . صحيح مسلم): ه٢٦١ت (  مسلم بن الحجاج النيسابوري-

  .الرياض، دون تاريخ
الدكتور محمد بديع الشريف، دار : دراسة وتحقيق. ديوانه): ه٢٩٦ت (  ابن المعتز-

  .١٩٧٨المعارف، القاهرة 
  .١٩٩٢ار صادر، بيروت ، د١ ط. لسان العرب):ه٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم المصري  -
عبد المعين : تحقيق. كتاب الأزهية في علم الحروف): ه٤١٥ت( الهروي، علي بن محمد -

   .١٩٧١مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق الملوحي، 
  ):ه٧٦١ت ( ابن هشام، جمال الدين بن يوسف الأنصاري -
، دار ٨بد الحميد، طمحمد محيي الدين ع:  تحقيق.أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك -

  .١٩٨٦إحياء التراث، بيروت 
  .محمد محيي الدين عبد الحميد، لم تُذكر دار النشر وتاريخه:  تحقيق. شرح شذور الذهب-
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة : وشرح تحقيق  . الصدىوبل دى قطر النشرح -

  .١٩٩٢ وبيروتالعصرية، صيدا 
الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، :  تحقيق.يب مغني اللبيب عن كتب الأعار-

  .١٩٧٢، ٣ط
  .مكتبة القدسي، القاهرة، دون تاريخ. ديوان المعاني): ه٣٩٥ت ( أبو هلال العسكري -
 مكتبة المتنبي، القاهرة، . شرح المفصل):ه٦٤٣ت( ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي -

  .دون تاريخ


